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?@A﷽  
لحمد T الذي أنعم علينا Qداه، وكتب بذاته العلية Kقلام قدرته النورانية حقيقة الإيمان في قلوبنا وسجلها  ،ا

حتى  ،أن يؤيدh بروحٍ منه وجلَّ  عزَّ ونسأله  ،)اbادلة٢٢( )أُولئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوQِِمُ الايماَنَ ( :فقال في كتاب الله
لح سائرين، وبسنة وجلَّ  لى شرع الله عزَّ نكون ع وللعطاءات الإلهية والفتوحات  ،آخذين ى الله عليه وسلَّمبيب صلَّ ا

  .الر�نية متعرضين
صلاة والسلام على رسول سيدh محمد  ،وكاشف الغُمة ،لى الختاممن البدء إ أمة الدعوة - سيد الأمة وال

 ،ه المباركينوصحابت ،ى الله عليه وعلى آل بيته الطيبينصلَّ  .للخلق أجمعين والرحمة العُظمى ،ينوإمام النبيِّ  ،المرسلين
  .� أرحم الراحمين ك وجودكبمنِّ  ،وعلينا معهم أجمعين ،نلى يوم الديوكل من اهتدى Qديه إ

ؤh لقا .وجلَّ  الله وبرحمة الله عزَّ بفضل بشروا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فأ: ا الأحبةأيه
ومن عنده سؤال أو إستشكال يسجله في ورقة بقلم، وبعد المحاضرة �خذ راحة ثم بعد  ،ينقسم إلى محاضرة

   :هل مجتمعنا الآنئٌ يشغل قلوب أمحاضرتنا ش .وجلَّ  عزَّ  على الأسئلة بعون الله وتوفيق هللالإستراحة نجيب 
صوف �لنسبة للدِّ     ،نين؟ل هو ضروري للمسلمين والمؤمه ،ين؟ما الت

  !!؟ءشيوإذا تركه فليس عليه  ،حسنإذا أخذ به الإنسان فقد أ هو شيءٌ و أ
صالح السابقين بين مؤيِّد ومعارضإ وهذا السؤال صحيح لربِّ أن إلا  ،ختلف فيه سلفنا ال  السالكين الطريق ال

صوف صادقين فإ�م كانوا على يقين أنه لا غُنية لأى مسلم عن علم الت   .العالمين ال
صوف يكمِّل العمل �لأحكام الظاهرة لأنه يتوقف عليه إصلاح رع فإن الش  مر �لأحكام الظاهرة، والت

أثناء أدائها من حضور  إنسان أن يؤدِّي شعيرة من شعائر الله إذا خلا في ستطيعيو¢ذيب النفوس، ولا القلوب 
لحضور محله الفؤاد ،وع محله القلبشالخو  .يدي مولاه و خشوعه بينالقلب أ صلاة ذات  ،وا ولابد منهما لتكون ال

T� صلي بسببها عطاءات وهبات وخيرات وبركات من الله عزَّ  ،صلةٍ موصولة ، لا نستطيع وجلَّ  يفُاض على الم
صرها الآن   .ح

صوف هو الرُّ  وله  ،ادبَّ اها الإنسان ظاهراً على أكمل وجه، كان من العُ لأن الأعمال إذا أدَّ  ،وح للأعمالفالت
من النفحات الإلهية التي  اbيد، لكن ليس له عطاء من الربِّ زيد �لم خذه ويل الأجر وحسن الثواب، عند الله جم

صوصية إلا بعد القلب السليم،لأه جعلها  )إِذْ جَاءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ ( :براهيمإيقول الله تعالى عن  ل الخ
صافات٨٤(   ).ال

صرية أ من الأمراضأنه سليم  سليم ليس معناهوقلب  لحديثة أو الجسمانية، لكن سليم من الأمراض الع و ا
لحقد ؛اءات النورانية الإلهيةالقلبية التي تحجب صاحبها عن العط لحسد ،سليمٌ من ا  ،حوسليمٌ من الشُّ  ،وسليمٌ من ا

لحرص ،وسليمٌ من الطمع  ذكرها الله الأوصاف التيكل وسليمٌ من الأثرة، سليمٌ من   ،نيةوسليمٌ من الأh ،وسليمٌ من ا
صوصيات العطاء الإلهي صف Qا أصبح فاقداً لخ ه أنه من إت إن ( :فيه لنا حضرة النبيِّ الذي يقول  ،في كتاب الله، ونوَّ
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صيبكم نفحةٌ لربكم في أ�م دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها    .١)لن تشقوا بعدها أبداً  فعسى أن ت
مال الظاهرية وجعلوها غاية المنى وهي غاية المراد، وتناسوا �لأع واقسمٌ اهتمَّ ؛ في الأمة قسمينولذلك نرى 

في العبادات ورغم اbاهدة الشاقة في السنن هم رغم الفتح فيوهؤلاء الواحد  .القلوب ولم يعبأوا Qا إلا قليلاً 
ؤ� هناك ر أن لو " :كما نسمع من بعضهم -ويقول  ،والنوافل والقر�ت، عندما يسمع أهل الفتح ينُكر ويعترض

hا أQ لحة لكان أولى كما  -لهي ولو كان هناك في الكون فتحٌ إ - الله أحدٌ مثله دُ بْ عَ لا يلأنه يرى أنه  - صا
ي أو ونس، !!ومن شدة ومشقة في العبادة ،دٍ على الطاعةلَ لما يرى في نفسه من جَ  - ولى به أhلكان أ -تتحدثون 

 - عمل ما شئت، لكن المهم أن تنال القبول في عملٍ ا .ول العملبوإنما العبرة بق ،تناسى أن العبرة ليست �لعمل
ثم صلى  ،حسن الوضوءمن توضأ فأ( :، ولذا قال صلى الله عليه وسلَّم منوهاً إلى ذلكوجلَّ  من الله عزَّ  -ولو قليل 

  .٢)خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ركعتين لم يحدِّث نفسه فيهما بشئ
صلي العمر كله و  الناس بعض صلي هاتين الركعتيني لمشاغل والمشاكل التي تنتابه أثناء ل ،!!لا يستطيع أن ي

صلاة،  لحين - وهو يظن أنه يحُسن العمل، لكنه لم ينظر إلى القبولال صا الجاهل يهتم ( :ولذلك قال بعض ال
لكن العالم يهتم  -!! وماذا يفعل لك الخلق؟ ،!!ل الخلق عليهااهل يهتم ¼قبالج .)عالم يهتم �لقبول�لإقبال، وال

  .في علاه فيرى أنه لابد له أن  خذ �لأسباب التي تؤدِّي إلى قبول العمل عند مولاه جلَّ  ،عند الله�لقبول 
عندما ذكرها الله  ،وأسباب الفتوحات الر�نية ،لهيةوأسباب تعرض العبد للعطاءات الإ ،سباب قبول العملوأ

فيِ ( - أين؟  -) هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ السَّكِينَةَ ( :معي قول الله تنزل على القلوب، إقرأ القرآنية، ذكر أ�ا نها في الآ�توبيَّ 
لكن القلب الذي لم يطهر لمولاه هل تتنزل فيه  :ومعناهاتكملة الآية  ،إذا طهُرت ).الفتح٤( )قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 

رًا ممَِّا أُخِذَ (: ىُّ العل ل فيه الربُّ و الفتح الإلهي يق. أبداً  !!السكينة من الله؟ رًا يُـؤْتِكُمْ خَيـْ إِنْ يَـعْلَمِ الله فيِ قُـلُوبِكُمْ خَيـْ
  ).الأنفال٧٠( )مِنْكُمْ 

صحابة الأتقياء الأنقياء الذين سلكو  فكان صوفية هو سبيل السادة الأجلاء من ال حظوا بفتح الله، ف هسبيل ال
صالح آ½رهم ليأخذوا المنح الإلهية التي  مويزيده ،على أصحاب النبي وجلَّ   تفضل Qا الله عزَّ فاقتفى السلف ال

   .أن نكون منهم أجمعين وجلَّ  نسأل الله عزَّ ، لأحباب النبي ايعطيهف
صلى الله  سأل فيه النبيُّ ذكُر بكل بنوده وأركانه في حديثٍ  -لى الفتح الإلهي الذي يؤدي إ -وهذا الطريق 

الطريق إلى فتح الله وعطاءات وإكرام  -ليوضح لنا ولمن قبلنا ولمن بعدh  -من أهل هذا الفتح  - عليه وسلَّم رجلاً 
الأبدان ذا �توا تنام وكانوا إ -  )كيف أصبحتَ؟  ،ارثة� ح( :صلى الله عليه وسلَّم حارثة الله عز وجل، سأل النبيُّ 

صعد القلوب والأرواح إلى ملكوت حضرة الرحمن   !!.وت
                                                           

١
لحليــة والبيهقــى فى شــعب الإيمــان وابــن عســاكر عــن أنــس   اطلبــوا الخــير ( :قــالصــلَّى الله عليــه وســلَّم  أن رســول الله رَضِــيَ الله عنــهأخــرج أبــو نعــيم فى ا

صيب Qا من يشاء من عباده ،ن رحمتهفإن T نفحات م ،وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى ،دهركم  ،)ويؤمن من روعـاتكم ،وسلوه أن يستر عوراتكم ،ي
صـيبكم منهـا  ،فإن T نفحات ،تعرضوا T فى أ�مكم( :نه قالصلَّى الله عليه وسلَّم أعن النبى  رَضِيَ الله عنه وأخرج السيوطى عن ابن عمر عسى أن ت

 إن لربكم عزَّ (: صلَّى الله عليه وسلَّمقال رسول الله  :قال رَضِيَ الله عنه انى فى الاوسط عن محمد بن مسلمةوأخرج الطبر  ،)واحدة لا تشقون بعدها أبداً 
صيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا ،فتعرضوا لها ،فى أ�م دهركم نفحات وجلَّ   ). لعل أحدكم أن ت

٢
لم يسه فيهما ( :وفي لفظ آخر ،)ه بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفس( :حديث 

بشيء ( :دون قولهÅ وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان  ،أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق �للفظين معاً  ،)غفر له ما تقدم من ذنبه
لحديث )ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما( :Å وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن خالد ،)لم يسه فيهما( :ودون قوله ،)من الدنيا إحياء علوم ( – ا

 .)الدين
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فقال  ،وكان الإمام عليٌّ hئماً في المسجد - سلَّم مسجده المبارك يوماً ولذلك دخل النبي صلى الله عليه و 
على  :يأ –فإن عليَّاً وإن كان جسمه على الثرى  ،دعه(: فقال صلى الله عليه وسلَّم ،قظه؟أو أ ،عليٌّ hئم: رجلٌ 

صيرٌ ولا سجادٌ  ،ومسجد رسول الله لم يكن فيه فرشٌ  -التراب  صى، وعندما اهتموا به جاءلا ح لح من  صغيرال وا �
،  )�لملأ الأعلىأن قلبه إلا  -التراب : يأـ دعه فإن علياً وإن كان جسمه على الثرى ( :فقال - العقيق وفرشوه به
  !!.القلب ليس هنا

كلهم آتين من   -ولذلك كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلَّم بعد صلاة الفجر يتوجَّه إلى من خلفه 
وأنتم . رآه في منامه فكل واحد يقُصُّ ما ).رؤ�؟  الليلةرأى أيكم ( :فيقول لهم -ملكوت الله السياحة الر�نية في 

ولا بتشريعٍ من رسول الله، لكن  ،لا Kمرٍ من الله ،تعلمون جميعاً أن الآذان الشرعي الموجود إلى الآن كيف شُرعِّ؟
لحة رآها فكان ب ،أن يبين فضل هؤلاء الرجال أراد الله  -الخطاب ونفرٌ معدودين عبد الله بن زيد وعمر بن رؤ� صا

صلاةكيف   ،عندما احتاروا في الإبلاغ -فقط  اً وليس واحد  :وقال ، فجاء عبد الله بن زيد!!يبلغون الناس بميعاد ال
 وانظر إلى -رأيتُ أني صعدتُ إلى الملأ الأعلى وقابلت نفراً من الملائكة  ،أh رأيتُ الليلة رؤ�� رسول الله 

  :ن ينام الروح تطيرأتاج إلى سفينة فضاء ولا طائرة، فبمجرد يحلا  ،!!؟وصلت إلى أى مدىالرجال تكنولوجيا هؤلاء 
  اــــــــــــــــــــــــــــــإلا مرادٌ تحلى من معانيه  ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الرجال كنوزٌ ليس يدريه

  اـــــــــــــــــــــــــــــقلوQم صفت والله هاديه هم    في الأرض أجسامهم والعرش مقعد
صطفى وهلهم ا   اــــــــــــــسفينة الوصل �سم الله مجريه    مـــــشموس لشرع الم

: فقالوا -زمارة  - نتخذ بوقاً نريد أن : فعل؟ فقلتُ ريد أن توماذا ت: لتهم عن الآذان، فقالوا لهأفس: فقال له
صنع جرساً، فقالوا: تُ هذه لليهود، فقل صارى، : ن ولقنوه ألفاظ ....  :قل: وماذا نفعل؟ قالوا: فقلتُ وهذه للن

له؟ الملائكة الكرام، ولذلك يقول صلى الله عليه في الملأ الأعلى، ومن الذي لقنَّها  ،!!وأين لقُنها الرجل؟ .!!الآذان
لحات قَ بْ لم ي ـَ( :وسلَّم صا صا ،بعدي إلا المبشرات ال وهذه مبشرات  .٣)ة يراها الرجل المؤمن أو ترُى لهلحالرؤ� ال

  .موجودة لآخر الزمان
أيضاً عن طريق الرؤ�ت وأصبح التبشير من حضرة النبوة �طناً، ، من حضرة النبوة ظاهراً  هناك تبشيرٌ كان 
  .!!لهيةتنتهي دار الدنيا الدنية، لكن مازالت للمؤمنين والموقنين والمحسنين عطاءات إأن المنامية إلى 

لحياة،  ،دخل الهوى في دين اللهعلمنا أن لا نُ حتى يُ  – والنبي صلى الله عليه وسلَّم أو في أى أمرٍ من أمور ا
وأتى به مع أنه هو الذي سمعه  .نها بلالاً فإنه أندى منك صوÍً لقِّ : قال له -  !!فالرجل هو الذي تلقَّى الرؤ�

، إذا وُجد في المسجد أكثر من رجلٍ يحُسن الآذان وجلَّ  ملة في دين الله عزَّ مجا لا  ...، لاأh أولى، : والمفروض يقول
ن يشترك الكل في الثواب فيكون هذا الموضوع، إلا إذا كنا نريد أ ولا مجاملة في ،أنداهم صوÍً  ،فمن الذي يؤذن؟

  .ابو ة المشاركة في الأجر والثبنيَّ مرة وهكذا، يؤذن هذا يؤذن مرة، والثاني 
فإن لكل : أصبحتُ مؤمناً حقاً، قال: قال ،؟� حارثة كيف أصبحتَ (: النبيسأله حضرة  ،رؤ� حارثةفنعود ل

                                                           

٣
لحة: وما المبشرات؟، قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالأبي هريرة Å روى البخاري عن   صا وأخرج ، )الرؤ� ال

صوب في مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة  :رضي الله عنهماعن ابن عباس والنسائي مسلم وأبو داود  ورأسه مع
لحة ،� أيها الناس(: أبي بكر فقال صا    .)يراها المسلم أو ترى له ،إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤ� ال
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   .)وقد عزفت نفسي عن الدنيا أصبحتُ : قال -خطواط الفتح هي وهذه  -قولٍ حقيقة، فما حقيقة إيمانك 
:  قلوQم أبداً، وكانوا يقولونفجعلوها في أيديهم ولم يسمحوا لها �لدخول إلى ،الزهد في الدنيا ؛وهذا أول بند

تون فيأيدعوهم إلى البذل ولذلك عندما كان صلى الله عليه وسلَّم ، )اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا(
لحبيب صلى الله عليه ، نفسهم بذلكأبكل ما يمتلكوه سخيِّةً  لماذا؟ لأ�م جعلوا الدنيا في أيديهم وعملوا بقول ا

في يد  الذي، لكن وجائز يحدث له شئٌ  ،ما في يدك جائز يضيع .٤)بما في يدي الله أوثق منه بما في يدككن ( :وسلَّم
صرَّافٍ ولو كان كافراً أ( :ولذلك فإن الإمام عليٌّ Å وكرَّم الله وجهه كان يقول الله فهو المضمون، ، ضميناً  ترضى ب

 ،رطيب لما أقبض الراتب، والراتب يوم كذا في الشه ،ويريد كذا وكذا لو أن أحداً كلمك). ك ضامناً؟ولا ترضى بربِّ 
صراف ولا    .حالهم الزهد في الدنيابداية  تفكان !!طمئن لمن يقول للشئ كن فيكون؟تفهل أطمئن للراتب ولل

 :فيها هللالوسطية التي قال لنا ، لا تنفع العبادة مع الجهل، العلم أولاً بشرع الله على منهج ثم بعد ذلك العلم
ر في العلوم لا ندعوه أن يتبحَّ في طريق الله الذي يريد الفتح والسالك  ).البقرة١٤٣( )وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً(

صلاة  .حتى يحُسن العباداتالبرية،  له عنه في العبادات لربِّ  ولكن يعلم ما لا غنىالفقهية،  لابد له من أداء ال
من يتقن هذا الأمر في الإفتاء هم السادة العلماء وهم ليُفتي،  لالابد أن يحُسن هذا الأمر ليعمل والطهارة قبلها، ف

لأعمل على علم، فإن أى عبادة  وجلَّ  ن أعرف ما لا غنى لي عنه من شرع الله عزَّ لابد أ: كلنالكن نحن  ، نانيكفو 
  .وجلَّ  على غير علمٍ ترُدُّ ولا يقبلها الله عزَّ 

صلاة لابد  صاب للزكاة في أى صنفٍ من الأصناف فلا  ،الها منهال صيام لابد له منه، إذا كان ليس عندي ن ال
لحج متى نتعلمه كلنا؟ عندما  .الآن، وعندما  تني أى صنف منه يستوجب الزكاة أتعلم زكاةداعي أن أعرف ال وا

 :لكن الذي لا غنى له عنه . بيت اللهفريضة والسفر إلىالداء عليه الإختيار لأأن يؤدي الفريضة ويقع ينوي الإنسان 
صلاة صيام والأحكام الشرعية الطهارة وال صلاة فلابد أ ،وال له عنها في  التي لا غنىن يحُسن الآ�ت فإذا أدَّى ال

صلاة،  قرا لأن القرآن مناجاة بين العبد ومولاه  ،يلُحن ولا يُسيئ في صلاته وهو يقرأ بين يدي اللهلا  كيء¢ا في ال
  .علاه في جلَّ 

تقرب إلى  - )أسهرتُ ليلي وأظمأتُ �اريو  ،عزفت نفسي عن الدنيا(: الذي قال فيه الرجلهو هذا المنهج 
قيام الليل وصيام الأ�م الفاضلة، ماذا كانت النتيجة بعد أن تقرب إلى الله  -الفرائض  ماكالله �لنوافل بعد إح

 - فأصبحتُ وكأني أرى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها (: قال - !!والزهد في الدنيا؟ ،بعد إحكام الفرائضو �لنوافل 
صطرخون فيها، وكأني ارى أهل النار وهم يتعوكأني أ - وهذا هو الفتح  فقال صلى الله  .عرش ربي �رزاً أرى وون وي

منهج السلف  وهذا � إخواني .٥)عبدٌ نوَّر الله �لإيمان قلبه: ثم التفت لمن خلفه وقال ،عرفت فالزم: عليه وسلَّم

                                                           

٤
لحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا : (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالÅعن أبي ذر روى ابن ماجة والترمذي   الزهادة في الدنيا ليست بتحريم ا

صيبة إذا أنت أصبت  ).Qا أرغب فيها لو أ�ا بقيت لك تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب الم
٥

لحلية وغيرهم عَنْ   نَا رَسُولُ اØَِّ : (رَضِيَ اØَُّ عَنْهُ قاَلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ روى البزار والبيهقي وأبو نعيم في ا  صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمَْشِي إِذِ اسْتـَقْبـَلَهُ شَابٌّ بَـيـْ
صَارِ، فَـقَالَ لهَُ النَّبيُِّ صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِلىَ مَا تَـقُولُ فإَِنَّ لِكُلِّ انْظُرْ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا Ø�َِِّ تَـعَالىَ حَقÙا، قاَلَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ َ� حَارثِةَُ؟، فَـقَالَ : مِنَ الأنَْ

نْـيَا، فأََسْهَرْتُ ليَْلِي وَأَظْمَأْتُ نَـهَارِي، فَكَأَنيِّ بِعَرْشِ رَبيِّ : قَـوْلٍ حَقِيقَةً، فَـقَالَ  ، عَزَفَتْ نَـفْسِي عَنِ الدُّ َِّØَ�رِزاً، وكََأَنيِّ أَنْظُرُ إِلىَ أَهْلِ الجْنََّةِ يَـتـَزَاوَرُونَ  َ� رَسُولَ ا
صَرْتَ فاَلْزَمْ : "فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِيهَا، وكََأَنيِّ أَنْظُرُ إِلىَ أَهْلِ النَّارِ يَـتـَعَاوُونَ فِيهَا أَصَبْتَ فاَلْزَمْ، عَبْدٌ نَـوَّرَ اØَُّ تَـعَالىَ الإِيماَنَ فيِ : "، وَفيِ رِوَايةٍَ "أَبْ

، ادعُْ اØََّ تَـعَالىَ ليِ ِ�لشَّهَادَةِ، فَدَعَا لَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـنُ �َ : ، فَـقَالَ "قَـلْبِهِ  َِّØاركَْبيِ، فَكَانَ أَوَّلَ فاَرِسٍ : ودِيَ يَـوْمًا فيِ الخْيَْلِ  رَسُولَ ا َِّØخَيْلَ ا �َ
أَخْبرِْنيِ عَنِ ابْنيِ، فإَِنْ يَكُ فيِ الجْنََّةِ فَـلَنْ أَبْكِيَ وَلَنْ أَجْزعََ، : مَّهُ، فَجَاءَتْ إِلىَ رَسُولِ اØَِّ صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ ركَِبَ، وَأَوَّلَ فاَرِسٍ اسْتُشْهِدَ، فَـبـَلَغَ أُ 
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صالح    .أجمعينال
 hصوفي  -إلى كبار المشايخ  ،على سبيل المثالولو .. ولو نظر الذين أسَّسُوا واجتهدوا في إبراز المنهج ال

ن، ثم بعد بحفظ القرآأولاً يبدأ الواحد عندهم  .عندهم كله متشابهكلهم نجد المنهج   المشهورين - همعلأحباQم وأتبا
�ت السبع، ثم بعد ذلك بعلم الشريعة المطهرة، ثم بعد ذلك القرآن �لرواضهم كان يقرأ تجويد القرآن، وبعذلك 

يؤهِّل نفسه �لزهد في الدنيا، ثم بعد ذلك يبحث عن شيخٍ ظهرت عليه مخايل فتح الله ليكتسب خبرته و خذ منه 
أ بعد ذلك طور اbاهدة، واbاهدة ويبد .يهكما فتح عل  عليه، وجلَّ  الوسيلة والكيفية التي تجعله يفتح الله عزَّ 

صوفية صالح عل .تزكية النفس وتطهير القلب :الأصلية عند السادة ال   .ى هذه الشاكلةكل السلف ال
لحسن الشاذلي Å :م�خذ مثالاً منه اسمها بلد في بلاد المغرب،  "فاس"وُلد في مدينة {  :سيدي أبو ا

وأخذ الطريق مره ست سنوات أتمَّ حفظ القرآن، وانتقل إلى فاس وجوَّد القرآن ولما كان ع ،قريبة من فاس" غمارة"
لحين في هذا الوقت، لكن وجد أنه يحتاج إلى سعة أخرى من العلم، وبلده ليس فيها ما يكفيه صا  ،من رجلٍ من ال

صرف ؛ةوعلوم اللغ ،فهاجر إلى تونس ودرس علوم الشريعة   .ل الفقهوالتفسير وأصو  ،والبلاغة ،النحو وال
 ،ته عالية، وكانت همَّ وجلَّ  وصله إلى الله عزَّ خذ بيده ليالدراسة بدأ يبحث عن الرجل الذي   أن أتمَّ بعد 

على الناس وهو أ ،أو القطب الغوث ،المقام وهو ما يسمونه قطب الوقت أو رجل الوقتفكان يريد رجلاً عالي 
ماذا يفعل؟ أخذ رحلة  .به وجلَّ  من عرفَّه الله عزَّ إلا أو ره إلا أهله ولا يعرف قد ،وجلَّ  مقاماً في الزمن عند الله عزَّ 

صر، طويلة لحين معيسأل ويتحدث  ،فجاء إلى م صا العراق فوجد رجلاً  وذهب إلى ،لشامالمدينة و اوذهب لمكة و  ،ال
ب الطريقة وهو الذي جل، أبو الفتح الواسطي: وكان اسمه ،هل الفتحوكان من أي أحمد الرفاعي من أتباع سيد

صر جئت تبحث عن القطب  ،� عليَّ : ليه قال لهفلما ذهب إ .الآنوضريحه موجودٌ في الأسكندرية  ،الرفاعية إلى م
   !!!.في بلاد المشرق والقطب عندكم في بلاد المغرب؟هنا 

، !!صوصيةيعلمون �لعلوم الإلهية والإلهامات الباطنية أحوال كل أهل الخ ،!!أhُسٌ كان عندهم لمحة روحانية
إسمه في ينظر هل فمن يذهب إليه  ،لذلك لم يكن بينهم لا نزاعات ولا خلافات، له كشفٌ  خذه من رسول الله

إسمك في كشف فلان الفلاني فاذهب إليه لأنه شيخك الذي : فيقول لهإسمه ليس Qذا الكشف، ومن الكشف، 
فكل  مشرQم،لكل قومٍ  -   العالم كلهفلا يوجد أحدٌ يرُبيِّ  ،وجلَّ  رتبَّها مولى الموالي عزَّ ستتربى على يديه، لأ�ا أحوال 

يلتزم أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلَّم بتزكية  ،فلكل جماعة لهم رجلٌ حيٌّ قائمٌ في زما�مجماعة لها مشرQا، 
صفية قلوQم لحبيب ،نفوسهم وت لحبيب صلى الله عليه وسلَّم يتولى بعد ،حتى يوصلهم إلى ا  من ينذلك الناجح وا

  .من كل أنواع الإمداد له وجلَّ  هؤلاء الأفراد ويواليهم بما وهبه الله عزَّ 
فهناك رجلٌ يسكن أعلى  -في بلاد المغرب الآن  -رجع الرجل مرةً ½نية لبلاد المغرب حتى وصل إلى طنجة 

صر، واسمه الشيخ عبد السلام بن مشيالذي الرجل وهو  ،الجبل ، والرجل فوُق في الجبل ش Åرأى أنه وارث الع
إنزل وتطهر : غتسل ورجع، فقال لهواهر ثم إئتني، فنزل إنزل وتطَّ : صعد الجبل، فقال له... ، بل عين ماءوتحت الج
لحكاية؟: رجع مرةً ½نية، فأعاده مرةً ½لثة فسألثم إئتني،  نفسه وما في قلبه في ا ممأن يتطهر ريده ي فعرف أنه، !!ما ا

                                                                                                                                                                                                 

نْـيَا، قاَلَ  رُ ذَلِكَ بَكَيْتُ مَا عِشْتُ فيِ الدُّ لحْاَرثِةَُ فيِ الْفِرْدَوْسِ الأَعْلَىأُمَّ حَارثَِ  ": وَإِنْ يَكُنْ غَيـْ ، فَـرَجَعَتْ وَهِيَ "ةَ، إِنَّـهَا ليَْسَتْ بجَِنَّةٍ، وَلَكِنـَّهَا جَنَّةٌ فيِ جِنَانٍ، وَا
  .)بَخٍ بَخٍ لَكَ َ� حَارثِةَُ : تَضْحَكُ وَتَـقُولُ 
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ينفع أن هل  .كتب فيه العلوم اللدنية الإلهاميةاف حتى يُ ه شفَّ ويكون لوحُ  ،ن العلوم الآدمية والأحوال الإنسانيةم
   .سحها أولاً ن نملابد أ ،لا ،!!!على ورقة مكتوبٌ عليها؟أحد كتب ي

خذ وستأ ،جئتنا وقد تطهرت من علمك ومن عملك ،� عليّ (: ليه فقالفتطهرت من علمي وخرجتُ إ: قال
   .)لآخرةمنا غنى الدنيا وا

 ةمراض القلوب ليست واحدوأ ،واحد منا يحتاج قلبه إلى تطبيبكل   ،كالطبيب، والشيخ  !!الشيخ زملا
صيدلية التي فيها الشفاء، ولكن من الذي يحدد الدواء؟هو وكتاب الله للجميع،  عرف  منمن عرف الداء،  ،ال

لحبيبالداء يرُكِّب من كتاب الله ومن سنة  ء يكون الطهارة تي الشفاء، والشفاواستخدمه فيأالدواء، فآخذ الدواء  ا
لا يريد في  وجلَّ  لأن الله عزَّ ، ما يريده مني رب البرية عز وجل اوهذ ،يةمالكلية من كل الشوائب والمتعلقات القو 

  .القلب سواه
لا يُسمح فيه القلب ، لكن وما أعطاك الله من الخيرات ؟ قم Qا ببدنكأنت مكلَّف بمسؤليات، وما المانع

تُمُوهَا وَتجَِ ( :ول لغير الله�لدخ ارةٌَ تخَْشَوْنَ  قُلْ إِنْ كَانَ آََ�ؤكُُمْ وَأَبْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقـْتـَرَفـْ
صُواكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ الله  لابد أن يكون  ).التوبة٢٤( )وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّ

لحميد اbيد حب الله عزَّ في قلب السعيد الذي يريد شيء لى أغ لحب الذي يجعله مشغولاً  ،وجلَّ  الفتح من ا ا
  .وجلَّ  البرية عزَّ  �لكلية بطاعة وذكر ربِّ 

لحسن بما أمره به شيخ إلى بلدة تُسمى  ،إذهب إلى تونس ،� عليّ : قال له وبعد فترة ،هإنشغل الشيخ أبو ا
سيوشي  –أى السلطان  -وستُؤتي من قبل السلطنة  ،، وهناك تُسمى الشاذلي، و تيك هناك الفتح من اللهةشاذل

صر أحد بك هذه الذي تحقق معه في أعطاه خط السير كاملاً نية إن شاء الله، وهناك سترث القطبا، ثم ترحل إلى م
  .الأ�م

نفَّذ الروشتة التي عملها له ليواختلى مع الله سبع سنين،  ،وذهب إلى الجبل في شاذُلة ،على تونسجاء الشيخ 
حفظ القرآن وعنده الشيخ بن مشيش نفسه شيخه نفسه؛ !!. تقول كيف يتابعه الشيخ؟ - شيخه، وشيخه يتابعه 

سياحة، ومشى يسوح في الأرض ومكث في هذه السياحة ستة ثم هداه الله إلى ال ،طلع يتعبدوبعد ذلك  سبع سنين،
 ألا: من أنت؟ قال: يدخل عليه، فقال له ولما دخل إذا برجلٍ  ،في جبلدخل في ليلة ينام في مغارة  .عشر سنة

ولقد ورد عليك كذا  ،وما نزلت hزلة إلا وكانت واردة مني ،!!منذ كان عندك سبع سنواتأh شيخك،  ،!!؟تعرفني
أh عبد الله الز�ت : فقال له ،فسأله من أنت؟ .لهية التي وردت عليهكل الواردات الإ  وحكى له، وكذا كذاكذا و و 

، ويقول وجلَّ  العباد عزَّ  ربُّ خهم شيَّ  فهؤلاء شيوخٌ  .؟ويربيه من أين ،؟الشيخمكان أنظر أين  .ساكن المدينة المنورة
صص٢٣( )وَأَبوhَُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ( :فيهم الله لحقائق . )الق لحقائق  - وليس شيخاً في السن -شيخٌ في ا لهية الإشيخٌ في ا

صص٢٣( )وَأَبوhَُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ( :والعلوم الر�نية   )الق
لحين � أحبة على هذا المنوال، صا  :وأرضاه سيدي أحمد البدوي Å :آخر �خذ مثالاً  .على النهج .. كل ال

وبعدها رزقه  ،مام الشافعيوتفقَّه على مذهب الإ ،روا�ت السبعجوَّده وقرأه �لحفظ القرآن وعنده سبع سنين و {
وفي النهاية ذهب إلى  شيخٍ يقرب له الطريق،فأخذ يبحث عن والرغبة فيما عند الله،  في الدنيا الزهد وجلَّ  الله عزَّ 

، !!لابد من ذلك ،!!ة مباركةلَّ ث ـُ وأرضاه، Åوأبو نعيم شيخه سيدي أحمد الرفاعي  ،شيخ بن بري واسمه أبو نعيمال
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؟ من لم كيف يرُبيِّ   يتربَّ من لم  ،!! وهو لا يعرف المنهج، وكيف يطبق المنهج؟ف يرُبي، وكيف يربيِّ فكي ومن لم يتربَّ 
ل من     .)لا يعُطيه يءفاقد الش(، !!اتبعه إلى الفتح؟يفُتح عليه كيف يُـوÙصِّ

 -الذي كان يتعبد فيه حضرة النبي في مكة  -إلى غار حراء ذهب ي و خذ المنهج من الشيخ برِّ فذهب وأ
لأن  ،تاج الشيخ في العبادة؟محأh لماذا و  .شيخهله �لروشتة التي عملها  وجلَّ  يعبد الله عزَّ ومكث فيه سبع سنوات، 

فسي فتضيع فتضيع، وممكن أن أصل إلى العُجب فأُعجب بن ممكن أن يدخل لي فيها الر�ءالعبادة لو طالت 
صحيح النوا� الشيخ م آمال فانية أو غرور، فلابد أن يكونن يحدث عندي نتيجة العبادة ممكن أ .العبادة وجوداً لت

صاً T جلَّ  ،الطوا�يخلِّص و    .في علاه ويراقبني حتى يكون العمل خال
لحسن الشاذلي ضرب مثلاً لذلك ونقول  حد أصحابيأكنت ذات مرة في الغار ومعي (  :فيقول ،الشيخ أبو ا

إن شاء الله اليوم  تينا الفتح، وفي يوم  :فنقولوفي اليوم الثاني لم  تي، الفتح،  نزل عليناإن شاء اليوم ي: لبعضنا
كأننا نعبد اليوم أبطأ الفتح،  ..اليوم  تي الفتح، : كل يوم أقول: فقال ،حالك؟ كيف: له نا فقلقادم  اً وجدh واحد

  خذهم من أين جاء؟ أفعرفوا أن م .لذاته وجلَّ  لا نعبد الله عزَّ و  ،الله من أجل الفتح
صةً T، أن تكون  فتكون العبادة للرؤ�  ،لكي أرى رؤية منامية؟ وجلَّ  الله عزَّ أعبد أالعبادة تكون T، خال

لجنة، ولما تكون العبادة في الةً ز ريد منست T لأني أليإذن  ة في الجنة؟لمنزلة عظيم وجلَّ  وليست T، أو أعبد الله عزَّ 
 )يَدْعُونَ ربََّـهُمْ ِ�لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ (: ة أصحاب سيدh رسول اللهليِّ كما علمنا الله فقال في عِ 

صالح العبيد، أعلم فهو  ،حيث يريد وجلَّ  يضعني الله عزَّ وبعد ذلك؟  ).الكهف٢٨( أختار؟  مَ فلِ سبحانه وتعالى بم
خذ الرفيق ( :تاجh محفأ ضارٌ لي وأh لا أشعر،لنفسي فربما يكون إختياري  أن لا أختار مع الواحد القهار،ار أخت

صحيح إلى الله عزَّ  .)قبل الطريق   .وجلَّ  يعلموh هؤلاء السادة الفطاحل كيفية السلوك ال
، وطلوع تحوالي خمسة كيلومترامكة سيدي أحمد البدوي Å كان مختلياً بغار حراء، وغار حراء بينه وبين 

كان لا يترك : كن مع ذلك يقولونلتمرَّس على ذلك،  لا يقل عن ساعتين لمنما غار يستغرق إلى ال فقط الجبل
لحرام    .فريضة جماعة في بيت الله ا

 نا أو هناك؟أh في خلوة فلماذا أخرج إلى ه: الخلوة في زماننا، ويقولأh أقول هذا الكلام لمن يدَّعي أنه دخل 
لحرام، وكيف يجماعة كان يؤديها   في الخلوة إلا أنه كل صلاة مع أنه كان -لا  هذا المشوار؟ ربنا  قطعفي بيت الله ا

لحين صا فسيطوي الله  ،عزمت عزماً أكيداً قد  تمما د لك وجلَّ  مت على أى أمر يسهله الله عزَّ أنك إذا عز  ؛يعلم ال
  .له يمشي عليه بدون تعب ور½ً وإر½ً لرسول الله صلى الله عليه وسلَّمويجع صخر،ويلينِّ له ال ،له الأرض

فقد كان صلى الله عليه وسلَّم يمشي على الرمل ولا يترك أثراً، لماذا؟ لأن الرمل كان يتجمد حتى لا يتُعب 
صماء فيترك أثراً لماذا؟ لأ�ا كانت تلين  صخور ال تحت قدميه حتى رسول الله في المشي عليه، وكان يمشي على ال

  .فلا تتعبه في المشي صلوات ربي وتسليماته عليه ،يمشي عليها
لحسن  -ذهب إلى بلاد العراق، وهذا وذاك  ،عليه علامات الفتح تولاح ،بعد أن أ�ى الجهاد سيدي أبو ا

ل يهدي إلا عندما جاءه إذن من رسول الله Kن ينز  منهمأحد لم ينزل  -الشاذلي، وسيدي أحمد البدوي وغيرهم 
لحسن الشاذلي وقال له .وجلَّ  الخلق إلى الله عزَّ  الخلق  دِ اهْ إنزل فَ  ،� عليّ  :فجاء سيدh رسول الله إلى سيدي أبو ا

، إن شئت من أنفق وربك المليُّ  � عليُّ  :، قالتركني� سيدي أنزل أهدي الخلق وهذا يطعمني وهذا ي: إلى الله، قال
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   .قامك أعانك وتولاكإذا أ - شئت من الغيبالجيب وإن 
لحسَُّاد ضايقوه لحساد و  ،مكث قليلاً فالجماعة ا لحسد وا هي طبيعة موجودة في كل زمان ومكان للقرhء، ا

صر فإنك ستربي Qا أ� ع: فجاءه حضرة النبي وقال له قلت : فلان وفلان وفلان، قال ؛يقاً ربعين صدِّ لي إهبط إلى م
فمشي Å من  .إذا أقمناك أعناك: الشمس وربما لا يوجد ماء، فقال ريق طويل وحرارةط� سيدي الجو صيف وال

صر تظلله سحابة إ  ،اء ساق الله غمامة فأنزلت الماءنفد ما معه وما مع أصحابه من م ، وإذا�Ù رً½ نبو تونس إلى م
  .تى وصل إلى هذا البلدح ،فيشربون ويسقون ويملأون أسقيتهم

صر  إذهب إلى:  رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وقال لهhندما جاءه سيدوكذلك سيدي أحمد البدوي ع .. م
لحميد ،عبد العال ؛وستربي Qا رجالاً  - وهذا كان إسمها - " طنطدا" إلى  وهذا هو الكشف  ،اbيد دوعب ،وعبد ا

   .Kسمائهم
صر؟ صباح  !!!.كيف يذهب إلى م لحرام يذهب إلى في ال صو المسجد ا  هر يتعرف عليه، ثم  تيإذا برجلٍ من م

صر عليه، فسأله من أي بلدٍ و بعد ذلك  أh من : فقال له وماذا تعمل؟أنت؟ دعاه Kن  تي لضياقته وأن ينزل في م
وانظر إلى  -على الفور، وإذا أقامك أعانك  وإذا أمر يعين ،!!فهذا أمر الله .!!وأh شيخ البلد ،"طنطدا"بلدٍ إسمها 

صر فقال لهجاء م - الأدب الر�ني  وأh لا أريد أن أؤذيك ولا أؤذي آل بيتك،  ،يأتيني أhُسس� فلان أh : عه إلى م
من  تيني يكون من الخارج ومن يخرج يخرج أيضاً من ف ،فأh سأجلس على السطح وأعمل لي سلماً من خارج المنزل

   .!!لياءو ني لهؤلاء العلماء الأوانظر لهذا الأدب الر� .ضرتولا  في منزلك لا تساء أولادك، وأنت و الخارج
خدمتُ سيدي أربعين عاماً فما وجدته ( :حتى قال تلميذه النجيب عبد المتعال وجلَّ  وأخذ يدعو إلى الله عزَّ 

لحين أجمعين نجد أن العبادة  عبادا¢م؟ م ماذا كانتوفي خلوا¢ .)طرفة عين وجلَّ  غفل عن الله عزَّ  صا لو نظرh إلى ال
صف  .وجلَّ  ولكن مع التدبر والتفكر والخشوع T عزَّ  ،القرآن :همالأصلية لهم كل كان سيدي أحمد البدوي إذا انت

صباح،   )وَقُـرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا(: إلى الفجر ولكن قرآن.. الليل يقرأ القرآن إلى ال
  ).الإسراء٧٨(

وقد تحيرت في أقوال  ،أتقرب إلى الله بمَِ : وقد رآه مرةً في المنام - قال � رسول الله ؛وسيدي أحمد بن إدريس
لحين صا صرh هذا كان رجلٌ من العلماء  .رآن بدلاً قلا تعدل عن ال. القرآن � أحمد: قال ،والعلماء؟ ال وفي ع
سجد سيدي أحمد سانس في زمانه أو إجازة الشريعة، وتفرَّغ لعبادة الله في خلوة في سطح ميلال hل ؛العاملين
أأذكر الله أم أقرأ  ،ذات ليلة قد إحترتُ  :يقول -الشيخ أحمد حجاب  ودُفن في ضريحٍ يُسمي ضريح -البدوي 
..  ،القرآن :فإذا به يقول لي: وصلة روحانية، قالوبينه  وكان يعرض حاله على سيدي أحمد البدوي وبينه ،القرآن؟
  .٦)متي تلاوة القرآنأفضل عبادة أ( :عليه وسلَّمالقرآن � أحمد، قال صلى الله ..  ،القرآن

لحين  هذا � إخواني صا لحين الكُمَّل نجدهم على هذا والأئمة �ج ال صا والمرشدين، ولو بحثنا في أحوال ال
   .المنوال

حفظ ما تيسر من كتاب الله مع إتقان التلاوة، معرفة : كما قلت... ، ما المنهج الذي يربون عليه المريدين؟ 

                                                           

٦
 .أبو نعيم عن النعمان بن بشير وأنس رضي الله عنهما 
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لحلال، ولذلك كان  ،وجلَّ  شرع الله عزَّ من لابد منه ما  لحين حرفة أو صنعة لتحري المطعم ا صا حتى  كل منها كل ال
صدق بما يرد إليه منها، لكن لا  كل إلا من  لا يمد يده إلى الآخرين، ولو جاءته وظيفة كان يعتبرها فضلاً من الله ويت

صطفاه صلى  ،عمل يده ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيرٌ من أن  كل من ( :الله عليه وسلَّمعملاً بقول حبيب الله وم
  .٧)كان  كل من عمل يده -�لعبادة  شهيرٌ الذي هو  – عمل يده، وإن نبي الله داوود

وينفذ توجيهاته، ولا يجتهد  ،ويعمل ¼شارته - إذا أحكم هذا الأساس - يبحث بعد ذلك عن الشيخ المربي
صطفاه صلى الله عليه وسلَّم حتى  تيه الفتح من اللهمَّ ويجعله طبقاً ع ،بنفسه ولا يتعجَّل  ،ا ورد عن حبيب الله وم

من الله،  اً ا شابه ذلك، إلا إذا كان هذا أمر �لمشيخة أو التربية أو مأن تحدثه الظهور بين خلق الله، ولا يسمح لنفسه 
لحين ما توجهوا إلى إرشاد المريدين إلا بعد أن إن كثير ( :فقد قال سيدي المرسي أبو العباس Å وأرضاه صا اً من ال

أو �خذ  و¢ديهم  ما أن تنزل لهؤلاء الناسإرض والسماء، خالق الأإرادة إن لم ينفذوا  ،سلب بعد العطاءدوا �لهُدِّ 
  .ولا يبغون سواه ،لماذا؟ لأ�م لا يريدون إلا وجه الله .)ما أعطيناه لك

  وعلى آله وصحبه وسلَّم وصلى الله على سيدh محمد
?@A﷽  

لحاضرين  في صدره  قولفالبعض ي -  قبل أن نجيب على الأسئلة -جزئية بسيطة أh أراها في صدور بعض ا
  :اbذوب إذا كان صادقاً له علامات .يءأن الجماعة اbاذيب الذين ليس لهم في العلم ولا في ش

عن الشريعة، يوقظه الله من غفوته وقت الفريضة لأدائها، ويردُّه الله إلى حاله في  أنه لا يتخلى: العلامة الأولى
صادقين، وليس لنا شأنٌ �لأدعياء صومه، هذا �لنسبة للمجاذيب ال صيام لي   .شهر ال

 ط فهذا وليٌّ مرشداً، والولي فق اغي أن نسلم له لابد أن يكون وليÙ إذا صدق، والذي ينب -اbذوب وليٌّ : ½نيا
 )وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليÙِا مُرْشِدًا( :قال الله تعالىلذلك ن �لإرشاد، و أُذولكنني أحتاج إلى وليٍّ مرشدٍ و  لنفسه،

  . ولي مرشد.. ، )الكهف١٧(
  اً أسبوع ذوبقد يمكث اbأحوال خاصة لا نستطيع أن نتابعه فيه، فهذه لأ�ا  ،اbذوب لا ينبغي الإقتداء به

لحالة الطبيعية هل يوجد من يمكث أسبوعاً لا  كل؟  كاملاً  أيضاً لا نستطيع  ،!!أو لا ينام.. لا  كل، فنحن في ا
  .انعَ ذلك، لأنه مُ 

 مِلَ ثم عَ  لِمَ العالم العامل الذي فجَّر الله له مواهبه العلية، عَ : الذي نسميه ،!!فمن نتابع إذن؟ الرجل الأكمل
  :والشيخ محي بن عربي Å يقول .لم يكن يعلم، فهذا من يجب أن نقتدي به ونتأسى به فرزقه الله من عنده ما

  ك �لأنبا عن اللهءولو جــــــــــا    لا تقتدي بمن زالت شريعته 
صحيحة ومن الله   .أيضاً لا تقتدي به ..، حتى لو أÍك �لأخبار ال

عليه  نلعمل صعباً وشديداً، فيريدون من يتفرجو دائماً يكون ا -في كل زمان ومكان  -الناس طبعاً 
أشياء جميلة على يديه ولا  مرهم بعمل، لأن النفس البشرية طبيعتها تحب ذلك، فيجدوها عند مَن غير  نويشاهدو 

                                                           

٧
 .م بن معدي كرب Åرواه البخاري عن المقدا 
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عمل ولا ا: وسوَّى معه كذا، ولا يقول له ،ذهب إليه ففعل معه كذا أن فلاhً : فيشاهدوه ويقولون ،!!اbذوب؟
 ،تحُزن أ�ك؟ فيحاسبه حساً� دقيقاً  تغُضب أمك؟ لمَِ  لمَِ  ،وعليك بكذا ،عمل كذاا: ن العالم العامل يقول لهلك، سوِّي

  .والنفس - والإنسان لا يريد هذه الجزئية
صبر مع يمن يرُ  د أن يخلص من النفس ومن اللبس ويكون من أهل الأنس �T، فهذا الذي لابد أن ي

صابرين خطاب من الله لك، لأن  كلاماليقول لك أنت، واجعل  - )وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ ( :عالمينويعمل بقول رب ال ،ال
؟ يخاطبني نْ القرأن كما هو خطاب من الله للرسول فهو خطاب لك، لأنني عندما أقرأ القرآن أقرأه على أنه يخاطب مَ 

hأ !!!- hذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ ِ�لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ مَعَ الَّ ( -!! مع من � رب؟ -) وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ (: فيقول لي أ
نْـيَا( – مع هؤلاء القوم صبرْ ا - ) وَجْهَهُ  لحْيََاةِ الدُّ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ ا نَاكَ عَنـْ إ�ك أن تبحث عن الدنيا وأنت  -) وَلا تَـعْدُ عَيـْ
، )الكهف٢٨( )لْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرhَِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاًوَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَ ( :ام يلوموكتي اللوَّ يأس ...، معهم؟

  .ليس لك شأن Qؤلاء الجماعة
لحبيب صلى  وجلَّ  ذن له الله عزَّ الولي المرشد، الذي عمل بعلمه وأَ  ،فنحن � إخواني نقتدي �لعالم العامل وا

  .وجلَّ  الخلق وتوجيههم إلى الله عزَّ ¼رشاد  -بعد تمكينه  -الله عليه وسلَّم 
ويريدون أن إلى اbاذيب يلون الناس يم كثيراً من   ىنر  الم ،وهذا الموضوع الذي أحببتُ أن أنُبِّه عليه الأحباب

   .ولكنه لا يريد من  مره بما هو أشد، !!يودوهم ويزوروهم، لماذ؟ لأ�م يريدون أن يتفرجوا عليهم
عباده الفقهاء العلماء، الذين   أن يجعلنا من -لي ولكم أجمعين  -الله عزَّ وجلَّ  اكتفي Qذا القدر، وأسأل

كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، وأن يتولاh بولايته، ويرعاh برعايته، وأن يجعلنا من أهل قربه ومودته، وأن  خذ 
  .Kيدينا حتى نكون من أر�ب الجلوس على أرائك قربه ومودته

  وعلى آله وصحبه وسلَّم لى سيدh محمدوصلى الله ع
*************************  

 


